
العنفیقدسونفإنھمتصدقوھملا

افتراضاتعلىقناعاتھمیبنونالمجتمعاتوطبیعةالبشربینالعلاقاتعنیتحدثونممنكثیر
الجَمعیّة.والسیكولوجیةالبشریةبالنفسدرایةولاالكونیةوالسننالتاریخفيتأملدونمطلقة
التفریقعدموھوكبیرخطأفيالوقوعإلىیؤديالشائعالفكريوالعجزالمركبالجھلھذا
البشرأنالخاطيءالاعتقادكُثر-وھم-ھؤلاءأمثالعندویسودوالحتمیات.الأمانيبین

سفكدونتمتالتاریخفيالكبرىالإنجازاتوأنالعنف،ویكرھونالسّلمیمجدونبطبعھم
دماء.

لكنتأییده،ولاإقرارهیجوزولامرفوضفھوأخلاقا،ولاشرعامبررایكنلمإذاوالعنف
یؤكدوالتاریخالتاریخیة.الحتمیةوبینوالأخلاقي،الشرعيالموقفبینكبیرفرقھناك
أومبرراكانسواءالدماء،منھائلةكمیةسفكدونشاملتغییرأيإنجاحیمكنلاأنھحتمیة
والرعبالقسوةمنعالمستوىالعنفذلكیصحبالأحیانأغلبوفيمبرر.غیر

والإرھاب.

ینظرماغالباوالقسوةالدمعلىالقائمةالتحولاتإنبلالعنف،حتمیةعندتقفلاوالقضیة
تمجدالأممبعضكانتوإذاوأسطوریة.وتقدیسبِتعظیمالتالیةالأجیالقبلمنتاریخیالھا

والعدلالحریةمكاسبلھمتنسبأخرىأمماًفإنوسعوھا،أوالدولةأسسولأنھمالسفاحین
ھویزاللاتاریخیّینرموزاواعتِبارھمللسفاحینالتمجیدھذابھا.ینعمونالتيوالدیمقراطیة

الإنسانیة.والكرامةالحیاةواحترامالإنسانحقوقثقافةانتشاربعدحتىالشعوبعندالسائد

خلقعنسبحانھاللهأخبرھمأنبعدالبشرعنالملائكةكلامفيالقرآنذكرھاالحتمیةھذه
العادیةالبشریةللقیاداتحتماتكونأنوقبلالدماء".ویسفكفیھایفسدمنفیھا"أتجعلآدم،
".الأرضفيیثخنحتىأسرىلھیكونأنلنبيكانما"للأنبیاءحتماكانتفقد

والإرھابالعنفعلىقامتالفرنسیةالثورة
نتیجةتحصللمأوروبافيالدیمقراطیةنشرفيالفضللھاینسبالتيالفرنسیةالثورة

بالفوضىملیئةصاخبةدمویّةعاصفةكانتبلھادئا،مدنیانشاطاولابریئةسلمیةمظاھرات
شخصألف٤٢عنیقللاماالفرنسیةالثورةمنالأولىالمرحلةفيأعُدموالدم.والعنف
المشھورة.بالمقصلةأعدمواألف١٧بینھم
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الثورةفيالأولالرجلمقدمتھموفيالثورة،رموزنفسالمقصلة،ضحایاأكبربینمنكان
تشمللاالأرقامھذهمارات.بولجانالأولوالصحفيالثورةوإعلاميّروبسبیر،ماكسملیان
حسبتلووالتيالمسؤولیة،نابلیوناستلمأنإلىفرنسا،داخلذلكبعدحصلتالتيالحروب

الملیون.عنتزیدفربماالنابلیونیةالحروبضحایاأماألف،مئتيعنتقللا

یفتخرونبلالنبوة،مقامفيویضعونھاواعتزازفخربكلالفرنسیةللثورةالفرنسیونینظر
معظمفيالاستبدادمنللتخلصملھمةالثورةكانتفقدذلك،لھموحقالعالم،كلعلىفیھا

خلالببلادھمعصفتالتيوالفوضىسفكتالتيالدماءكمیةیجھلونلاوالفرنسیون.أوروبا
بحتمیتِھاالاعترافعلىكدلیلتجاوزھا،علىتلقائياتفاقھناكلكنالفرنسیة،الثورة

التاریخیة.

الفضیلة"مننابعةعدالةالثورةإرھاب"الثورة:عنفتبریرفيروبسبیرأقوالومن

الدماءمنبحربعدبریطانیادیمقراطیة
فيأصدقبأنھاویصفونھاالعالم،دیمقراطیاتأعرقبصفتھابریطانیاعنالناسیتحدث
منالعظمىالغالبیةلكنوالأمریكیة.الفرنسیةالدیموقراطیةمنوالمساواةوالعدلالحریة
یكونیكادالذيكرومویل""أولیفرلـبالفضلمدینةالدیموقراطیةھذهكلأنیعلمونلاالناس
الأولى.السعودیةالدولةأوداعشتنظیممنبروتستانتیةنسخة

للبرلمان،السلطاتبعضعنالتنازلرفضحینالأولتشارلزالملكعلىكرومویلثار
سوىشخص،ألف١٦٠قتلفيوتسببتسنواتأربعاستغرقتأھلیةحربفيمعھودخل
كرومویل،زمنفيالإنجلیزيالشعبمن٪٤یمثلالرقمھذاوالمجاعة.بالمرضماتمن
إنسان.ونصفملیونلتجاوزالمعاصربالإحصاءحسبولو

ھيماإلىالبریطانیةالدیموقراطیةآلتلماكرومویلثورةلولاأنھفيبریطانيأيیشككلا
البرلمانأمامتمثالأھمتمثالھأنلدرجةتعظیمھعلىیتفقالبریطانيالشعبإنبلالآن،علیھ

دونیحصلللدیموقراطیة،التوطئةفيكرومویللدوروالاحترامالتعظیمھذاالبریطاني.
الدینیة.بالقیمالمجتمعوإلزام"الوھابي"والتشددللدماءالھائلالسفكھذاعلىاعتراض



بالقوانین"تكترثلاالضرورة"عندالدم:سفكتبریرفيكرومویلأقوالومن

دكتاتوریةإمبراطوریةإلىدیموقراطیةجمھوریةمنبالتحولتحتفلروما
إمبراطوریةإلىسیاسیاًمضطربةالمساحةمحدودةجمھوریةمنروماتحویلیمكنلم

أوكتافیوسوأنھاھاقیصریولیوسبدأھاالأھلیةالحروبمنحملةبعدإلاغنیةمزدھرة
أھلیةبحربروماوقتھاوانشغلتالملیونعلىیزیدماالحروبھذهفيقتل"أغسطس".

والبطر.الازدھارعھدالمؤرخونیسمیھمابعدھاوبدأعاماعشرینمنأكثردامت

دیموقراطیةعلىقضىالرومان،علىالفضلھذاصاحبقیصریولیوسأنالمفارقاتمن
بدھائھوتمكّنالأبد"،إلى"دكتاتورلقبلنفسھاختاربلالمستبد،بشخصیةوحكمروما،

فيدخلالمطلقةللسیطرةمسیرتھوفيأضعاف.عدةرومانفوذمضاعفةمنالقیادیةوقدراتھ
بومبي،الجنرالالعمرصدیقومعالدیموقراطیة)(رمزالشیوخمجلسمعأھلیةحرب
وجاءروما.أعداءحروبفيانشغالھمنأكثرفیھاانشغلالدماءمنھائلةكمیةفيوتسبب

شاسعة.إمبراطوریةإلىویحولھاالجمھوریةعلىالقضاءمسیرةلیكملأوكتافیوسبعده

علىالسیطرةأجلمنإلاالقانونتخرقلا"العظیمة:قولتھقیصریولیوسمسیرةویلخص
السلطة".

والدموالحدیدوبسماركألمانیا
توحیدَهوإنومؤسسھا،الحدیثةلألمانیاالأبھوبسماركأنعلىالألمانمنإثنانیختلفلا

تاریخيكتابأيفيالأولالشخصیجعلھعظیم،تاریخيعملالألمانیةوالممالكللإِمارات
إلى١٨٤٨سنةمنذوالدماءبالحروبحافلةطویلةمسیرةبسماركرحلةكانتألمانیا.عن
أكثرعلىاشتملتوفرنساوالدنماركالنمسامعكبرىحروبثلاثةفیھاخاض١٨٧١سنة
سنة.٢٣مدىعلىمعركة٢٠من

أنإلاالدیموقراطیة،بقیمالناسوعيوبعدالأوربي""الربیعبعدظھربسماركأنورغم
الوحدةسبیلفيالدیموقراطیةقیمببعضبالتفریطالاستعدادلدیھكانحینھاالألمانيالوجدان
عطلالذيالبرلمانتجاھلھلبسماركدراماتیكیةخطوةأولوكانتالألمانیة.للقومیةوالقوة
فينجاحاتھواستثمرالبرلمان،أنفرغمللجیشالمیزانیةبصرففبادرالجیش،میزانیة
حروبھ.كلفيقدماالمضيفيالشعبيالزخماستخدام



الأغلبیة"برأيولیسوالحدیدبالدمتتمالتاریخیة"الإنجازات:بسماركعبارةالتاریخخلدوقد
ومسرحیات.وأفلامكتبعنوانإلىتحولتعبارةوھي

الوحدةوحربالأمریكیةالثورةأجلمنالمقدسةالدماء
للثورةالأولىالقیاداتمنمعھمومنجیفرسونوتوماسواشنطنجورجالأمریكانیسمي
فينجاحھمبعدوالإكباروالتبجیلبالتعظیملھموینظرونالمؤسسینبالآباءانجلتراعلى

حربأنیعلمونالأوائل""الآباءیعظمونوالذینالإنجلیزي.الحكمعنالاستقلال
الناسمصالحتعطیلمنسنواتاستغرقتمعركة١٥٠منأكثرفيتسبب"الاستقلال"

والفوضى.والمرضوالتشردقتیلألف٢٥عنیزیدعمافضلاالبندقیةظلالتحتوالرعب

الحرببعدإلاتكتمللمالقصةلكنالمتحدة،الولایاتالمسمىالجدیدالكیانالدماءھذهانتجت
الحالیةبالمقاییسحسبلوعددوھوقتیلملیوننصفمنأكثرعلىقضتالتيالأھلیة
أنیمنعلمالعقلاءوكثرةالأمریكيالدستوروضوحأنھوھناوالمھمقتیل.ملایین٥لتجاوز
الدماء.ھذهكلسفكفيالعبودیةحولالخلافیتسبب

جورجیعتبرونبلالدماء،ھذهعلىآسفینلیسواالآنوحتىالحینذلكمنذوالأمریكان
فيأحدالشخصینھذینینافسولاالوحدة،بطللنكولنوابراھامالاستقلالبطلواشنطن
الفضلنسبةعلىیتفقونالأمریكافإنعھدھمافيسالتالتيالدماءورغمأمریكا.فيالمجد
كلھ.العالمتحكمتكادقویةودولةدیمقراطي،حكممنالآنفیھھمفیمالھما

لضمانالوسائلأفضلھوللحربالاستعداد"القوة:تبریرفيواشنطنجورجأقوالمن
السلام"

السفاحتقدیسعلىھنغاریافيإجماع
إلامجري،شخصعلىتتعرفأوبلادھمتمرأوالمجر"ھنغاریا"تاریخفيتقرأأنیمكنلا

ولامفكراالھونيأتیلایكنلمالھوني.أتیلاالعظیمالمجريالقائدإسماستماععلىوتجبر
وقتفيامبراطوریةتأسیسمنتمكنموھوباقائداكانلكنھالثقافة،عدیمأمّیاكانبلمصلحا
الجزیة.دفععلىالامبراطوریتینكلتاوأجبرالقسطنطینیة،وحاصرتروماھددتقصیر،



خرافاتھباستخدامبشعبھیتحكممتغطرساً،جباراًالمؤرخون،وصفھكماالھوني،أتیلاكان
بأعدائھ،وبطشھقسوتھعنالقصصمنیذیعھبمالانتصاراتھیمھدوكانالعلیا،ذاتھلتقدیس
كثرةبسببالمسیحیینعلىاللهغضبعنكنایةالله""سوطبـالمسیحیونأعداؤهسماهحتى

ممارسةكاملة،ومدنقرىوحرقوالاغتصابوالتعذیبالجماعیةالإبادةوكانتمعاصیھم.
النتائج،ھذهمنخصومھرعببسببانتصارهفيسبباكانتبلحروبھ،فيعادیة

الإبادة.منخوفاالجزیةودفعللتسلیمواستعدادھم

ممتلكاتھموصادرالأوربیةالشعوبمنالملایینمقتلفيتسببسلطتھلتوسیعمسیرتھوفي
یمكنفلاوالفلسفة،والأدبوالموسیقىالفنفيبالمبدعینمشھورةالمجرأنورغموأموالھم.

أتیلابـافتخارهعلىأدیبأوموسیقارأوفیلسوفأوبفنانھناكشخصأيافتخاریتفوقأن
الھوني.

القتلىجثثھوعنديمنظرأجملأنواعلمواللدمار،قلوبكم"جھزواالھوني:أتیلاأقوالمن
المبعثرة".

مجدھاصانعھوالسیكوباثيروسیاجبار
الروسیة،الامبراطوریةإنشاءمنالقیادیةبشخصیتھتمكنثملموسكو،أمیراالرابعإیفانكان

المؤسسھوالرھیبإیفانیعتبرالإنجازوبھذابالرّومان.تأسیّابالقیصرنفسھووصف
تاریخھم.فيمنھأعظمالروسیرىولالروسیا،الحقیقي

الذین(النبلاء)البویارطبقةمنانتقمحیندمویاكانالسیاسي،تحركھفيالأولىالخطوةمنذ
بالحكمتفردثمتعذیبھموسائلفيوتفننرحمةبلاسحقھمحیثالعرش،علىأوصیاءكانوا
والقسوة.والتعذیبالدمبسفكیستمتعجباراً،حاكماأصبحالحین،ذلكومنذمطلق.بشكل

النساءاختیاریتعمدوكانأزواجھن،أمامالنساءاغتصابالتعذیبفيوسائلھمن
الطرقومنمنافس.لھیبقىفلاالعوائلأكبریھینأنأجلمنجنوده،لمتعةالأرستقراطیات

ومنالموت.حتىوتركھالثلجفيالضحیةإلقاءثمالأرجلتھشیمخصومھ،معیستخدمھاالتي
باتجاھینالحصانینركضثمبحصانینالضحیةربطأوھادئة،بنارالشويكذلكوالوسائل
مختلفین.



ھولأنھالأبطال،أعظمبصفتھلإیفانوینظرونالروسعنھایتجاوزوالعنفالقسوةھذهكل
إلىالبلطیقبحرإلىالأسودالبحرإلىقزوینبحرمنتمتدوجعلھاروسیاصنعالذي

إیفانیعظمونالروسمن٪٧٠یزاللاحدیثاستبیانوفيسیبیریا.منشاسعةمساحات
لروسیا؟الأعظمالرمزویعتبرونھالرھیب

یتنفس"خصميأتركأنیمكن"لاالرھیب:إیفانأقوالمن

القوميرومانیابطلھوالدماء""مصاصدراكولا
لرِومانیاقدملماوذلك"دراكولا"الثالثفلادبـیحتفونمابقدربأحدرومانیاأھلیحتفيلا

واحدةدولةفيالمبعثرةالرومانیةالأقلیاتجمعفيفضلمنوالاشیاتسمىكانتالتي
برامالإنجلیزيالروائيحولھانسجأنوقسوتھالثالثفلادبطششدةمنوبلغبجدارة.
عامالصادرةروایتھفيوذلكالأشھر،الدماءمصاص"دراكولا"،كونتشخصیةستوكر
كثیرة.أفلامفيذلكبعدمثلتوالتي"دراكولا"عنوانتحت١٨٧٩

أحرقھا،التيوالحصونالقرىبخلافقتیل،ألفثمانینعنالثالثفلادضحایاعددیزید
وفيالتعذیب.أنواعبكافةسواءحدعلىالمتمردینوالمواطنینالدولةبأعداءیفتككانحیث
لأن"المُخَوزِق"بلقبوقتھفيالثالثفلاداشتھرفقدحدیثلقب"دراكولا"مصطلحأنحین

القتلىجثثیصلبوكانالتعذیب،فيوسائلھأشھرمنكانالدبرفيیوضعالذيالخازوق
فیھا.قتُلواالتيالخوازیقنفسعلى

فیجبرھنّبأمھاتھمویأتيخصومھأطفالیشويكانأنھالوحشیة،فيالموغلةالوسائلومن
وفيبتناولھا،أزواجھنیأمرثمویشویھا،النساءأثداءویقطعأطفالھن،لحومأكلعلى

عینفيعظیماأسطوریابطلاالآنحتىیزاللاذلكومعبالخوازیق.جمیعًایقتلھمالنھایة،
رومانیا.تاریخفيالأولىوالشخصیةرومانیاأھل

منغولیافيإلھاًیُعبَدُالتاریخفيسفاحأكبر
قتلالذيخان،جنكیزالشھیرالمغوليالقائدالتاریخفيللدماءسفكاالشخصیاتأعظممن

منغولیامنجیشھفیھاوصلالتيمسیرتھفيوالمدنالقرىعشراتوأحرقالبشرملایین
فيالمفارقةومنجنوباً.الصینبحرإلىشمالاًروسیاومنغرباً،وبولنداأوكرانیاإلىشرقاً



الصیناجتیاحفيالوقتمنأكثرقومھ،توحیدفيالوقتمنقضىأنھجنكیزخانتاریخ
الوسطى.وآسیاوفارسوخراسان

أنقبلكاملة،قبائلأبادحتىتوحیدھمأجلمنقومھمنالكثیریقتلأنجنكیزخانواضطر
عندجنكیزخانفإنوالدمالعنفھذاكلورغمویَجتاحھا.العظیمالصینجدارعلىیلتف

الإلھ.مقامفيھوبلفحسب،معظمالیسالمغول

الدمار"كأسمنواشرب"تعالخصومھ:مخاطباجنكیزخانأقوالومن

بذلكتشھدوالإسلاميالعربيالتاریخفيالكبرىالتحولات
بمذبحةافتتحھاالدماءمنبسلسلةإلاحدیثة،دولةإلىمصرتحویلمنعليمحمدیتمكنلم

وقتفيوالصلیبیینالمغولفیھایھزمقویةدولةبناءمنبیبرسیتمكنلموقبلھالممالیك.
قطز.جھادهرفیقبقتلافتتحھالدماء،فيوتساھلالملك،فيبقَسوةإلاواحد،

ابویدعلىفیھاقتلدمویة،بثورةإلاالأمویةالدولةإزاحةمنالعباسیونیتمكنلموقبلھم
رحمةبلاالثوراتمنسلسلةقمعذلكتبعثمشخص.الملیونیقاربمافقطالخراسانيمسلم
الجانب.مھیبةطویلةقروناوبقیتالدولةاستقرتأنإلىالمنصور،یدعلى

دماء،منفیھبدلاكبیرتغییرأيأنالتاریخحتمیاتفمنالدماءتحاشيالأممحاولتومھما
لوحتىالتالیةالأجیالتقدسھماغالباالتغییرذلكینتجالذيالدماءعھدأنالمفارقاتومن

القسوة.علىاشتمل


